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﷽ 
 بارتكاب المعاصي والمنكرات م والخذلانالهلاك والدمار والهزائ

 . أما بعد:والصلاة والسلام على رسول اللَّه وعلى آله وأصحابه، ومن والاهالحمد لله، 
هي تررك  الشرط: والمعاصي في الاصطلاح  ، ، والأمراض التي لم تكن في الأسلاف، والخذلانفإن المعاصي تسبب الهلاك والدمار، والهزائم

: من الأقوال، ، وفعل ما نهى الله عنه، أو نهى عنه رسوله المأمورات، وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله به أو أمر به رسوله 
وَمَطا +: ، وقال (2)﴾دُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَراً خَالًِِا فيِهَا وَلََُ عَذَابٌ مُّهيٌِ وَمَن يعَْصِ الله وَرسَُولََُ وَيتَعََدَّ حُ +: ، قال الله (1)والأعمال، والمقاصد الظاهرة والباطنة

 ِ ن يكَُونَ لَ طكََنَ ل
َ
مْراً أ

َ
مْرهِمِْ طهمُُ الْ طمُؤْمنٍِ وَلا مُؤْمنِةٍَ إذِاَ قضَََ الله وَرسَُولَُُ أ

َ
طحلاً  خِيَََةُ منِْ أ ََ ط َّ  ََ : ، وقرال (3)_مُّبيِنًطا وَمَن يعَْصِ الله وَرسَُولََُ فقََطدْ 

بدًَا+
َ
 ._وَمَن يعَْصِ الله وَرسَُولََُ فإَنَِّ لََُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِِيِنَ فيِهَا أ

 ، وتكثر وتقل بذلك، وهذه الأسباب نوعان، على النحو الآتي:المعاصي لها أسباب كثيَة تحص  بسببهاو
ْصَْطنُِونَ وََ نَ +: وقد تكون الفتنة أعمه مما تقدّم، قال الله  ،الابتلاء بالمال والولدو، الابتلاء بالخير والشر

َ
وجََعَلنْاَ بعَْضَطكُمْ بِعَْطٍ  فتِْنَطةً أ

، وهذه الفتن وغيرها مما في معناها تكون من أسباب النجاة عند النجاح في الاختبار، وتكون من أسباب المعاصي والهلاك عنرد (4)_رَبُّكَ بصَِيَاً
، ضعف الإيمان واليقين بالله  ، منها:لها أسباب المعاصيو، والرسوب في الامتحان، والله نسأل التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرةالإخفاق 

 .لأنه أخبث عدو للإنسان الشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي:، والشهوات، والشبهاتو، والجهل به سبحانه
: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره: ولا شك أن أصول المعاصي ثلاثة الحسََرد: ، والِحررص: وهو الذي أخرج آدم من الجنرة، والكِبْر
 أحد ابني آدم على أخيه

َ
أ ، والمعراصي مرن الِحررص، والبر  ، وهو الذي جره فمن وُقَِِ شر هذه الثلاثة فقد وُقَِِ الشر، فالكفر مرن الكِربْر

 .(5)«والظلم من الحسَد 
 لها أقسام  والمعاصي

أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية: كالعظمة، والكبْياء، والجبْوت، والقهرر، والعلرو، واسرتعباد  القسم الأول 
 .الخلق، ونحو ذل

والخرداع، الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان: في الحسد، والب ، والغر،، والغرل،  القسم الثاني و
والمكر، والأمر بمعاصي الله، وتحسينها، والنهي عن طاعة الله، وتهجينها، والابتداع في الديرن، والدعروة إلى البردع وال،رلال، وهرذا 

 .نهالقسم يلي القسم الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دو
الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها السباع، وهي ذنوب العدوان، والغ،ب، وسرفك الدمراء، وهي  ذنوب العدوان، القسم الثالط: و

 .والتوثبّ على ال،عفاء والعاجزين، ويتولّد من هذا القسم أنواع أذى النوع الإنساني، والجرأة على 
 ق،اء شرهوة البطرن والفررج، ومنهرا يترولّد الزنرا، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل: الشره، والحرص على القسم الرابع و

والسرقة، وأكل أموال اليتامى، والبخل، والشحّ، والجبن، والهلع، والجزع، وغير ذلرك، وهرذا القسرم أكرثر ذنروب الخلرقه لعجرزهم عرن الذنروب 
 .(6)الملكية، والسبعية، ومن هذا القسم يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرّهم إليها بالزّمام

وقد دلّ القرآن، والسنة، وإجماع الصرحابة والترابعين بعردهم، »: :كبائر وصغائر، قال الإمام ابن القيم  المعاصي نوعان ولا شك أن 
طرْ عَطنكُمْ +: ، قال الله (7)«والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر ََاْكُِمْ وَنطُدْخِلْكُم إنِ تََْتَنبُِواْ كَبَآئرَِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْطهُ نكَُِّر سَطير

دْخَحً كَرِيمًا ِينَ يََْتَنبُِونَ كَبَائرَِ الِإثمِْ واَلَِّْواَحِشَ إلاَّ اللَّمَمَ +: ، وقال (8)_مُّ : أيّ قال: سألت رسرول الله  ، وعن ابن مسعود (9)_الََّّ
ِ »الذنب أعظم عند الله؟ قال:  ؟ قال:  ،«اً وهو خلقكد  أن تَع  لله ن أن  ك مخافطةَ ثم أن ْقتط  ولَِ »قلت: إن ذلك لعظيم. قال قلت: ثم أيُّ

؟ قال«معك لاعمَ يَ   .(10)«جارك ثم أن ْزاني حَليلةَ »: ، قال: قلت: ثم أيُّ
الإشراك بطالله، وعقطو  »ثلاثاً، قالوا: بلى يرا رسرول الله، قرال:  «ألا أنبَكم بأكن الكبائر؟»: قال: قال النبي  وعن أبي بكرة 

 .(11)فمازال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت ،«ألا وقول الزور»، وجلس وكان متكئاً فقال: «الوالِين
طالصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضطان، مُ »قال:  أن رسول الله  وعن أبي هريرة  رات لمطا بيطنهن إذا كِّر

                                                           
 . 30، والمعاصي وأثرها على الِّرد والمجتمع، ص221ص انظر  الجواب الكافي ، (1)
 . 14سورة النساء، الآية   (2)
 . 36سورة الأحزاب، الآية   (3)
 . 20سورة الِّرقان، الآية   (4)
 . 105الِّوائد، ص (5)
 . 223-222انظر  الجواب الكافي ، ص (6)
 . 223الجواب الكافي ، ص (7)
 . 31سورة النساء، الآية   (8)
 . 32سورة النجم، الآية   (9)
 . 86، برقم 90، ومسلم4477برقم   ابخاري، (10)
 . 87، ومسلم، برقم 2654ابخاري، برقم  (11)
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 .(1)«الكبائر شَ غْ ما لم تُ »وفي رواية: ، «الكبائر تِ بَ نِ اجتُ 
الشرطك بطالله، والسط ر، وقتط  النِّطس »، قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «السبع الموبقات ااجتنبو»أنه قال:   عن النبي وعن أبي هريرة 

با، وأك  مال الي م اللهالتي حرَّ  ، وأك  الر   .(2)«تيم، والتولّ  يوم الزحف، وقذف الم صنات المؤمنات الغافحتإلا بالحق 
توُعِّد عليه بالنار، أو اللعنة، أو الغ،ب، أو العقوبة، أو نفي إيمان، ومرا ، أو كل ذنب ترتبّ عليه حدٌّ في الدنيا والصواب  أن الكبائر

 ، ولكن قد تكون الصغائر من الكبائر لأسباب، منها:(3)لم يترتبّ عليه حدٌّ في الدنيا، ولا وعيدٌ في الآخرة، فهو صغيرة
 ، (4)«الاستغِّار، ولا صغيَة مع الإصرارلا كبيَة مع »: بالإصرار والمداومة عليها، كما في قول ابن عباس  - 1
وعرن ، (5)«يا عائشة إيَّاكِ ومُُقراَتِ الأعمال فإن لها من الله طاباً »: قالت: قال لي رسول الله  ل، فعن عائشة استصغار المعصية واحتقارها - 2

وإن  ،حتى أنضطجوا خطهْهم،،وجاء ذا بعودٍ كقوم نزلوا في بلان وادٍ فجاء ذا بعودٍ  إياكم ومُقرات الَّنوب،»:قال:قال رسول الله  سهل بن سعد 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جب  يخطاف أن يقطع »قال:  وعن عبد الله بن مسعود ، (6)«ْهلكه امُقرات الَّنوب متى يؤخذ بها صاحبه

 .(7)، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه«، وإن الِّاجر يرى ذنوبه كذباب مرَّ على أنِّه فقال به هكذاعليه
لته، أو خدعته، أو غبنته، كأن يقول ما رأيتني كيف مَزهقت عِرض فلان، وذكرت مساويه الفرح بالصغيرة والافتخار بها - 3  .حتى خجه
 .أن يكون عالماً يقُتدى به - 4
، فينب  لكل مسلم أن يبتعد عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاه ليكون من الفرائزين في (8)إذا فعل الذنب ثم جاهر بهه لأن المجاهر غير معافى - 5

 الدنيا والآخرة.
، على المعاصي على القلب كضررر السرموم على الأبردانضرر  - 1 آثارها على القلب: ، منها:والمجتمع على الفردلها أضرار  المعاصي ولا شك أن

حرمران العلرمه فرإن العلرم نرور يقذفره الله في  - 2 ،(9)اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شرٌّ وداءٌ إلا سببه الذنوب والمعراصي؟
بصَْطارُ +:  مروارد الهدايرة، قرال الله القلب، والمعصية تطُفئ ذلك النور، وتعُمي بصيرة القلب، وتسدُّ طرق العلرم، وتحجرب

َ
فإَنَِّهَطا لا تعَْطَ  الأ

طدُورِ  _وَلكَِن تعََْ  القُْلوُبُ الَّتِي فِي الصُّ
، ولما جلس الشافعي بين يدي مالك، وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقدّ ذكائره، وكمرال (10)

 ::، وقال الشافعي (11)«نوراً، فلا تطفئه بظلمة المعصيةإني أرى الله قد ألقى على قلبك »فهمه، فقال: 
 شططططكوتُ إلى و يططططعٍ سُططططوءَ حِِّظطططط 

 
 فأرشطططططططدني إلى ْطططططططرك المعطططططططاصي 

 وأخططططططنا بططططططأن العلططططططم نططططططورٌ  
 

 (12)ونطططططورُ الله لا يهُطططططدَى لعطططططاصي 

 .الخلق، وكلمّا كثرت الذنوب اشتدّت الوح،: وحشة بين العاصي وبين ربه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الوحشة في القلب بأنواعها - 3 
فتصرير ظلمرة المعصرية لقلبره  فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقة يُُسّ بها كما يُُسّ بظلمرة الليرل البهريم، هالظلمة في القلب - 4

ية لبصرهه والأمرور  وال،رلالات، في البردع،حرتى يقرع  وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرتره، والمعصية ظلمة، فإن الطاعة نور، كالظلمة الحسِّ
،قال عبرد الله برن (13)ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وتصير سواداً فيه يراه كل أحد وهو لا يشعر، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، المهلكة،
، وقوةً في ابدن، ومُبةً في قلوب الخلق، وإن للسيَة سطواداً في الوجطه، إن لل سنة َياءً في الوجه، ونوراً في القلب، وسعةً في الرز » :بعباس 

 .(14)«وظلمةً في القلب، ووهناً في ابدن، ونقصاً في الرز ، وبغضةً في قلوب الخلق
 .ْوُهن القلب وْضُعِّه - 5
إنَِّهُطمْ  كََلَّ *كََل بَْ  راَنَ عَلىَ قلُوُبهِِم مَّا كََنطُوا يكَْسِطبوُنَ + :، والحجاب الأكبْ يوم القيامة، كما قال الله تحجب القلب عن الربّ في الدنيا - 6

برهِمْ يوَْمََذٍِ لَّ   .(16)فكانت الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوبهم، وحجاباً بينهم وبين ربهم وخالقهم ،(15)_مَْ جُوبوُنَ طعَن رَّ
 .فتصير له عادةيألف المعصية، فينسلخ من القلب استقباحها  - 7

                                                           
 . 2332مسلم، برقم  (1)
 . 89، برقم ، ومسلم2766، برقم ابخاري (2)
 . 226-225، صالكافي، والجواب 418، ص، وشر  العقيدة اللا اوية2/444انظر  شر  النووي على ص يح مسلم،  (3)
 ْقدم تخريَه. (4)
 . 2731، 513في سلسلة الأحادي: الص ي ة، برقم  ، وص  ه الأباني6/70، وأحمد، 4243، برقم 417ابن ماجه (5)
 .389برقم  ،1/129الأباني في سلسلة الأحادي: الص ي ة، وص  ه ،5/331أخرجه أحمد في المسند،  (6)
 . 6308ابخاري، برقم  (7)
 . 258انظر  مختصر منهاج القاصدين ، ص (8)
 . 84الجواب الكافي ، ص (9)
 . 46سورة الحج، الآية   (10)
 . 212، 173، 148، 104الجواب الكافي ، ص (11)
 . 104، وانظر  الجواب الكافي، ص88ديوان الشافعي، ص (12)
 . 106-105انظر  الجواب الكافي، ص (13)
 . 106المرجع السابق، ص (14)
 . 15-14الملاِِّّي، الآيتان  سورة  (15)
 . 215، صانظر  الجواب الكافي (16)
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لأن وذلك علامرة الهرلاكه  وتصغر في قلبه وعينه، فلا يزال العبد يرتكب المعاصي حتى تهون عليه، ،هوان المعاصي على المصّرين عليها - 8
 .الذنب كلما صغر في قلب العبد وعينه عَظُم عند الله

ةُ مَِيعًطا+:،قال الله ،والذلّ كّل الذلّ في معصية الله  فإنّ العزّ كّل العزّ في طاعة الله  توُرث الذلّ، - 9  ةَ فََلل العِْطزَّ  مَن كََنَ يرُِيدُ العِْزَّ
ةُ وَلرِسَُولَِِ وَللَّّ +: ، وقال (1)_  .(2)_ مُنَافقِِيَ لا يَعْلمَُونَ طوَللِمُْؤْمِنيَِ وَلكَِنَّ الْ   العِْزَّ

 .ه فإن للعقل نوراً، والمعصية تطُفئ نور العقلتفُسد العقل وتؤُثر فيه - 10
 .فكان من الغافلي ،، فإذا ْكاثرت طبعت على قلب صاحبهاتطبع على القلب - 11
ةً أشدّهم غيرةً على نفسره وخاصرته، وعمروم النراسه ولهرذا كان وأعلاهم همّ ه فإنّ أشرف الناس الذنوب تطفئ غيرة القلب - 12
أْعجبون من غيَة سعد؟ فوالله لأنا أغيَ منه، والله أغيَ مط،، »: أشد غيرة منهه ولهذا قال  أغير الخلق على الأمة، والله  النبي 

إليه العذر من الله، ومطن أجط   أغيَ من الله، ولا شخص أحب  م الِّواحش ما ظهر منها وما بلان، ولا شخص من أج  غيَة الله حر  
 لوعرن عائشرة ، (3)«ذلك وعد الله الجنة رين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، ومن أج نذِ ين ومُ بشر  ذلك بع: الله المرسلي مُ 

مة مُمد ما أحد أغيَ من الله أن يرى »قال:  أن رسول الله 
ُ
مة مُمد لو ْعلمون ما أعلم لضط كتم قلطيحً يا أ

ُ
عبده أو أمته يزا، يا أ

م إن الله يغار، وإن المؤمن يغطار، وغطيَة الله أن يطألم المطؤمن مطا حطرَّ »: ، قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة ، (4)«وبكيتم كثيَاً 
 ،بغ  الله، ومطن الخطيحء مطا اطب اللهها مطا يطُطططومن ،ب اللهططط طما ي إن من الغيَة»وعن جابر بن عتيك مرفوعاً: ، (5)«]الله[ عليه
اطب الله بغ  الله فالغيَة في غيَ الريبة، والاختيال الَّي بغ  الله، فأما الغيَة التي اب الله فالغيَة في ريبة، وأما التي يُ ومنها ما يُ 

، والمقصرود برالغيرة في الريبرة: (6)«الخيحء في اباطط  يبغ  الله  اختيال الرج  بنِّسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الَّي
، (7)الغيرة في مواضع التهمة والتردّد، فتظهر فائدتها، وهي الرهبة والانزجار، وإن كانت الغيرة بدون ريبرة فإنهرا ترورث البغرل والفرتن

والاختيال في الصدقة أن يكون سخياً، فيعطي طيبة بها نفسه، فلا يستكثر كثيراً، ولا يعطي منها شيئاً إلا وهو مستقلّ، وأما الحررب: 
 .(8)فأن يتقدم فيها بنشاط وقوة وعدم جبن

 قال: قال رسرول الله ين ، وهو أصل كّل خير، وذهابه ذهاب الخير كله، فعن عمران بن حصالذنوب تذهب الحياء من القلب - 13
 :« ُوعنه ، (9)«الحياءُ كله خيَ»، أو قال: «خيَ كلهالحياء  عن النبي  :(10)«الحياء لا يألم إلا بخيَ»أنه قال. 

 .، فلا ترى العاصي دائماً إلا خائفاً المعاصي تلقي الخوف والرعب في القلوب - 14
فهُُ عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، وتأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، برل الذنروب تمُررضُِ القلب - 15 ِ ، وتصَرر

 .أمراض القلوب، ولا دواء لها إلا تركها
يها، وتحقِّرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيهاتصُغّر النفوس المعاصي - 16  .، وتقمعها، وتدسِّ
، وعلامة خسف القلب أنه لا يزال جوّالًا حول السرفليات والقراذورات والرذائرل، كمرا أن القلرب خسف القلب ومسخه - 17

به إليه لا يزال جوالًا حول ا  .لعرالذي رفعه الله وقره
 .، والمعروف منكراً، والمنكر المعاصي تنُكّس القلب حتى يرى الباطل حقاً والحق باطلاً  - 18
طْ  +: ، فالذي يقع في الجرائم، ويعُرض عن طاعة الله ي،يق صدره بحسب إعراضه، قال الله تَُ،يِّق الصدر - 19 ن يهَْدِيطَهُ شْشَْرَ

َ
فَمَن يطُردِِ الله أ

مَاءِ صَدْرهَُ للِإسِْحمَِ  عَّدُ فِي السَّ نَّمَا يصََّ
َ
يرقًا حَرجًَا كَأ ََ ن يضُِلَّهُ يََعَْْ  صَدْرهَُ 

َ
يِنَ لاَ يؤُْمنِوُنَ  وَمَن يرُدِْ أ  .(11)_كَذَلكَِ يََعَُْ  الله الررجْسَ عَلىَ الََّّ

  آثار على الدين:والمعاصي لها 
إن مطن عقوبطة السطيَة »، حتى يصعب على العبد التخلص منها، كما قال بعل السرلف: تزرع المعاصي أمثالها، ويولد بع،ها بع،اً  - 20

 .«السيَة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها
 .تَحررِمُ الطاعة وتثُبَِّطُ عنها - 21
وا عليطه هطانوا »: : ، قرال الحسرن البصرريالمعصية سبب لهوان العبد العاصي على الله وسقوطه من عينره - 22 عليطه فعصطوه، ولطو عطز 

                                                           
 . 10سورة فاطر، الآية   (1)
 . 8سورة المنافقون، الآية   (2)
 . 1499برقم  ، ومسلم،7416برقم  ابخاري، (3)
 . 5221ابخاري، برقم  (4)
 .2761، ومسلم، برقم 5223ابخاري، برقم   (5)
 . 1999، برقم 7/58، والحدي: حسنه الأباني بلارقه في إرواء الغلي ، 1996، ولَ شاهد عند ابن ماجه، برقم 5/445 ، وأحمد في المسند،2558النسائي، برقم  (6)
 . 5/79انظر  حاشية السندي على سنن النسائي،  (7)
 . 5/79انظر  شر  السيوطي على سنن النسائي،  (8)
 . 37مسلم، برقم  (9)
 . 37، ومسلم، برقم 6117ابخاري، برقم  (10)
 . 125سورة الأنعام، الآية   (11)
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 .(2)_ وَمَن يهُِنِ الله فَمَا لََُ مِن مُّكْرمٍِ +: ، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله (1)«لعصمهم
اللعنرة، فلعرن: فإنه لعن على معاصٍ وغيرها أكبْ منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت ، تدُخل الذنوب العبد تحت لعنة رسول الله  - 23

ولعرن آكرل الربرا ، (4)والمتفلجرات للحسرن المغريرات خلرق الله تعرالى ولعن النامصات والمتنمصات،، (3)الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة
ولعرن السرارق يسررق البي،رة ، (6)«لعن الله الَّي وسطمه» ومره على حمار قد وسُِمَ في وجهه فقال:، (5)وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء

ولعرن المتشربهّات ، (8)ولعن من ذبح لغير الله، ومرن آوى حُردِثاً، ومرن لعرن والديره، ومرن غريّر منرار الأرض، (7)ويسرق الحبل فتقُطع يدهفتقُطع يده، 
ولعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعهرا، وعاصرهرا، ومعتصررها، وحاملهرا، ، (9)والمتشبهّين بالنساء من الرجال بالرجال من النساء،

سربه أمره، ومرن ولعن من سبه أباه، ومن ، (12)ولعن المصور، (11)ولعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً يرميه،  (10)]وآكل ثمنها[ والمحمولة إليه
القبرور والمتخّرذين  ولعرن زوّارات، (14)ولعرن الرراشي والمرت ر، (13)كمه أعمى عن الطريق، ومن وقع على بهيمة، ومن عمل بعمل قوم لوط

ج ُ ، (17)وأخبْ أن من باتت مهاجرة لفراش زوجهرا لعنتهرا الملائكرة حرتى تصربح، (16)ولعن من أتى امرأة في دبرها، (15)عليها المساجد والسرُّ
في كتابره مرن آذاه وآذى رسروله  وقرد لعرن الله ، (18)إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنهوأخبْ أن من أشار 

ولعرن مرن أفسرد في ، (19) 
ولعن الذيرن يرمرون المحصرنات ، (21) والهدىولعن من كتم ما أنزل الله من البينات ، (20) ونقل عهد الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل الأرض،

ولعن الله ورسوله على أشياء غرير هرذه، فلرو ، (23)ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، (22)الغافلات المؤمنات بالفاحشة
فليبتعد العاقرل عرن كل  إلى تركه،لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو 

 .(24)معصية حتى ينجو،والله المستعان
 .، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وبيّن سبحانه أن الملائكة يستغفرون لهموالملائكة حرمان دعوة الرسول  - 24
 .نسي الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرُرجى معرره نجا ، فإذاالمعاصي تسُببّ نسيان الله لعبده ونسيان العبد نفسهو - 25
 .، فإن من عقوبات المعاصي أن تمنع العاصي ثواب المحسنينتخرج صاحبها من دائرة الإحسان - 26
وهرو نحرو مائرة  رتبه الله في كتابه على الإيمان، ،ومن فاته ثواب المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فاته كل خيرتفوِّت ثواب المؤمنين،  - 27

 .خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها
 .، وإذا وقعت القطيعة بين العبد وربه انقطعت عنه أسباب الخير، واتصلت به أسباب توجب القطيعة بين العبد والرب - 28
 .، وفي سجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون المعاصي تجعل صاحبها أسيراً للشيطان - 29
ه فإن الله خلق خلقه قسمين: عُلية، وسرفلة، وجعرل عليرين مسرتقرّ العليرة، وأسرفل سرافلين المعاصي تجعل صاحبها من السفلة - 30

 .(25)مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة
قِط الكرامة المعاصي - 31  .(26)ه فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم ا: سقوط الجاه، والمنزلة والكرامة عند الله همن عقوباتفإن ، تسُر
ثيِمٍ +: كراهية الله للعاصي، قال الله  - 32

َ
ارٍ أ _واَلله لاَ اُبُِّ كَُُّ كََِّّ

ثيِمًا+: ، وقال (1)
َ
_إنَِّ الله لاَ اُبُِّ مَن كََنَ خَوَّاناً أ

(2). 
                                                           

 . 112المرجع السابق، ص (1)
 . 18سورة الحج، الآية   (2)
 . 2124، ومسلم، برقم 5933ابخاري، برقم  (3)
 . 2125، ومسلم، برقم 5931ابخاري، برقم  (4)
 . 1597مسلم، برقم  (5)
 . 2117برقم  مسلم، (6)
 . 1687مسلم، برقم  (7)
 . 1978مسلم، برقم  (8)
 . 5885ابخاري، برقم  (9)
 ، وما بي المعقوفي لابن ماجه.2/700، وص  ه الأباني في ص يح سنن أبي داود، 2/1122، وابن ماجه، 3674أبو داود، برقم  (10)
 . 1958برقم ، مسلم (11)
 . 5962ابخاري، برقم  (12)
 . 1875،برقم 3/266وص ح إسناده أحمد مُمد شاكر في شرحه للمسند، ،1/217أحمد في المسند، (13)
 . 3055، وفي ص يح سنن أبي داود، برقم 2626، وإرواء الغلي ، برقم 2/34، وص  ه الأباني في ص يح ابن ماجه، 3580، وأبو داود، برقم 1336الترمذي، برقم  (14)
 . 1/308لأباني في ص يح سنن الترمذي، ، وحسنه ا2/136، والترمذي، 3236أبو داود، برقم  (15)
 . 2/406، وحسنه الأباني في ص يح سنن أبي داود، 2162أبو داود، برقم  (16)
 . 5193ابخاري، برقم  (17)
 .2616برقم  مسلم، (18)
 . 57انظر  سورة الأحزاب، الآية   (19)
 . 25انظر  سورة الرعد، الآية   (20)
 . 159انظر  سورة ابقرة، الآية   (21)
 . 23انظر  سورة النور، الآية   (22)
 . 52-15انظر  سورة النساء، الآيتان   (23)
 . 119-115انظر  الجواب الكافي ، ص (24)
 . 161انظر  المرجع السابق، ص (25)
(26)  ْتْقَاكُم

َ
كْرَمَكُمْ عِندَ الله أ

َ
 . 13سورة الحجرات، الآية    إنَِّ أ
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 الرَّجُطَ   إنَِّ »:  اللهِ  رسَُرولُ  قرَالَ : قاَلَ  ثوَرباَنَ لحديث ولا شك أن الرجل قد يُُرم الرزق بالذنرب المعاصي تحرم الرزق،  - 36
زَْ   لَيُْ رمَُ  نبِْ  الرر عَاءُ، إلِاَّ  القَْدَرَ  يرَدُُّ  وَلَا  يصُِيبُهُ، باِلََّّ ة للررزق بر، وكما أن تقوى الله مجل(3)«النُِّْ  إلِاَّ  العُْمُرِ  فِي  يزَِيدُ  وَلَا  الُِّ

ُ مَخرْجًَاوَمَن +كما قال سبحانه:   .(4)_ وَيرَْزقُهُْ منِْ حَيُْ: لا اَتْسَِبُ  * يَتَّقِ الله يََعَْ  لََّ
كمرا ذُكرر عرن ن برن أبي  ولا حلتّ بره نقمرة إلا برذنب، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، وتحلّ النقم، المعاصي تزُيل النعم، - 37
يطْدِيكُمْ وَيعَُِّْطو عَطن +: ، قال الله (5)«ولا رُفع إلا بتوبة ما نزل بحء إلا بذنب،»أنه قال: طالب 

َ
صَابكَُم مرن مُّصِيبَةٍ فبَمَِا كَسَطبتَْ أ

َ
وَمَا أ

_كَثيٍَِ 
نُِّسِهِمْ +: ، وقال (6)

َ
ُواْ مَا بأِ نْعَمَهَا عَلىَ قوَمٍْ حَتىَّ يُغَيَر

َ
اً نرعْمَةً أ نَّ الله لمَْ يكَُ مُغَيَر

َ
_ذَلكَِ بأِ

، فلا يغيّر الله تعالى نعمتره الرتي أنعرم بهرا (7)
بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فرإذا غريره يُِّريرِّ  على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره

إنَِّ +فإن غيّر المعصية بالطاعة غيره الله عليه العقوبة بالعافية، والذلّ برالعزّ، قرال الله تعرالى: ، عليه جزاءً وفاقاً، وما ربك بظلام للعبي
نُِّْسِهِ 

َ
واْ مَا بأِ ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ يُغَيَر رَادَ الله بقَِوْمٍ سُوءًا فحََ مَرَدَّ لََُ وَمَا لَ الله لاَ يُغَيَر

َ
 ولقد أحسن القائل:، _هُم مرن دُونهِِ مِن واَلٍ طمْ وَإذَِا أ

 إذا كنططططططططت في نعمططططططططة فارعهططططططططا
 

 فطططططططإن المعطططططططاصي ْزُيطططططططُ  النرعَطططططططم 
 وحلاهططططططططا بلااعططططططططة ربر العبططططططططاد 

 
 (8)فططططططربُّ العبططططططاد  يططططططع النقططططططم 

، وقد تتُلفه، ومن ذلك أن من كذب في بيعه وشرائه، وكتم العيروب في السرلعة، عُوقرب بمحرق المالتزيل البْكة في المعاصي  – 38 
ورك لهمطا في بيعهمطا، وإن كتمطا نطا بطُفإن صطدقا وبي   ،قاعان بالخيار ما لم يتِّرَّ ابير »قال:  عن النبي  البْكة، فعن حكيم بن حزام 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد »قال:  عن النبي  ، وعن أبي هريرة (9)«و ذبا مُُقت بر ة بيعهما
، والمعنى أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يفتح عليه في الدنيا، فييسّر له أداءه، أو يتكفّل الله به عنره (10)«إْحفها أْلِّه الله

 .(11)المراد بذلك عذاب الآخرةيوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها وقع له الإتلاف في معاشه وماله، وقيل: 
 .: بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعتمحق البْكاتوالمعاصي من آثارها على الفرد أنها  – 39
غارالمعاصي مجلبة للذمّ و - 40  .، فإن من عقوباتها أن تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذمّ والصه
وهذا من عقوباتها على فاعلها، فتجرِّئ عليه الشرياطين برالأذى والإغرواء، والوسوسرة، المعاصي تجرِّئ على الإنسان أعداءه، و - 41

وتجرئ عليره ، وتجرئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وح،وره، التخويف، والتحزين، وإنسائه ما فيه مصلحته
 .(12)والله المستعان، وهذا يكفي في قبح المعاصي انه،وجير أهله، وخدمه وأولاده،

، وهذا من أعظم عقوبات المعاصي، فإنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فرإن كل ت،عف العبد أمام نفسه والمعاصي – 42
 .أحد يُتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل

مكر الله بالماكر، ومُُادعته للمُخادع، واستهزاؤه بالمستهزئ، وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق، وكل : من أعظم أخطار المعاصي – 43
 .13)ذلك من عقوبات المعاصي، وأضرارها، نسأل الله العفو والعافية

عْرضََ عَن + :، والعذاب في الآخرة، كّل ذلك من عقوبات المعاصي، قال الله المعيشة ال،نك في الدنيا وفي البْزخالمعاصي تسبب  – 44
َ
وَمَنْ أ

عَْ  
َ
نكًا وَنََشُْرُهُ يوَمَْ القِْياَمَةِ أ ََ _ذكِْريِ فإَنَِّ لََُ مَعِيشَةً 

(14). 
رهُ لأمرر تعسير أموره عليهالمعاصي تسبب للعاصي  – 45 إلا يجرده مُغلقراً دونره، أو ، وهذا من أعظم ما يصيب العاصي، فلا يتوجه

 .متعسّراً عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراً 
 .فالفجور يقصّر العم ،فإن البْ كما يزيد في العمر بدّه تقُصرِّ المعاصي العمر، وتمحق بركته ولا - 46
 من بعل عقوبات المعاصي. لخلق،وهذايرفع الله مهابة العاصي من قلوب ابالمعاصي  – 47
 .لاشك أن الأعمال تتأثر في بعل الأحوال بالمعاصيف  آثار على الأعمالوالمعاصي لها  

                                                                                                                                                                                                            
 . 276سورة ابقرة، الآية   (1)
 . 107سورة النساء، الآية   (2)
 .90، برقم ماجه وابن ،11575في الكبْى، برقم  النسائي ورواه ، وحسنه لغيره حققو المسند،.22386، برقم 68 /37 ،أحمد مسند (3)
 . 3-2سورة اللاح ، الآيتان   (4)
 . 142المرجع السابق، ص (5)
 . 30سورة الشورى، الآية   (6)
 . 53سورة الأنِّال، الآية   (7)
 . 142الجواب الكافي ، ص (8)
 . 1532، ومسلم، برقم 2079ابخاري، برقم  (9)
 .2387،برقم  ابخاري، (10)
 . 5/54انظر  فتح اباري، لابن حجر،  (11)
 . 166انظر  الجواب الكافي، ص (12)
 . 215انظر  المرجع السابق، ص (13)
 . 124سورة طه، الآية   (14)
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منَّ أقواماً من أمتي يأْون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال ْهامة، بيضطاً فيجعلهطا لأعل»أنه قال:  عن النبي  عن ثوبان ف - 48
أمطا إنهطم إخطوانكم »: يا رسول الله صفهم لنا، جَلِّهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلرم، قرال: قال ثوبان  ،«هباءً منثوراً  الله 

، قلت: ولعل هؤلاء استحلّوا هرذه (1)«ويأخذون من اللي  كما ْأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بم ارم الله انتهكوها ،ومن جلدْكم
عطوا هذه الحسنات كلها، والله 

ُ
 .أعلم المحارم، أو عملوا عملًا يخرجهم عن الإسلام، أو لهم غرماء أ

إن المِّلس من أمطتي »: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: قالوا «أْدرون ما المِّلس؟»قال:  أن رسول الله  وعن أبي هريرة  - 49
ى هذا مطن حسطناْه، علَا يألم يوم القيامة  بصحة، وصيام، وز ة، ويألم وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأك  مال هذا، وسِّك دم هذا، وضرب هذا، فيُ 

خِذَ من
ُ
 .(2)«ر  في النارخلااياهم فلارحت عليه، ثم طُ  وهذا من حسناْه، فإن فنيت حسناْه قب  أن يقُضَ ما عليه، أ

فما الذي أخرج الأبوين من الجنرة، دار ، لاشك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصيو إهلاك الأمم بسبب المعاصي - 50
الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده، ولعنه، ومسخ ظراهره  وما، اللذة، والنعيم، والبهجة، والسرور، إلى دار الآلام، والأحزان، والمصائب؟

ل بالقرب بعُداً، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحاً، وبالج نة ناراً تلظّى، وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدُِّ
وما الذي سلطّ الريح على قوم عاد حتى ألقتهم مرو  على  اءُ فوق رؤوس الجبال؟وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الم، وبالإيمان كفرا؟ً

وما  ؟وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمّرت ما مرّت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهّم، حتى صاروا عبْة للأمم إلى يوم القيامة
وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سرمعت الملائكرة نبريح  جوافهم وماتوا عن آخرهم؟الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطّعت قلوبهم في أ

م يجمعه كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما ل
وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فروق رؤوسرهم   ببعيد؟على أمة غيرهم، ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين

ومرا الذي  وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر، ثم نقُلت أرواحهم إلى جهنم: فالأجسراد للغررق، والأرواح للحررق؟ أمطر عليهم ناراً تلظّى؟
ناَ فكَُُلً ﴿ن من بعد نوح بأنواع وما الذي أهلك القرو خسف بقارون، وداره، وماله، وأهله؟ خَذر

َ
ررسَلرناَ مَنر  فمَِنرهُمر  بذَِنربهِِ  أ

َ
 مَرنر  وَمِرنرهُمر  حَاصِباً عَليَرهِ  أ

خَذَترهُ 
َ
يرحَةُ  أ ناَ مَنر  وَمِنرهُمر  الصه ررضَ  بهِِ  خَسَفر

َ غررَقرناَ مَنر  وَمِنرهُمر  الأر
َ
ُ  كَانَ  وَمَا أ لمَِهُمر  اللَّه نرفُسَهُمر  كَانوُا وَلكَِنر  لِيظَر

َ
لمُِونَ  أ لاشك أن الذي ، [40: العنكبوت] ﴾يَظر

 .أصاب هؤلاء جميعاً وأهلكهم هي ذنوبهم
ذَّنَ رَبُّكُطمْ لطَشِ شَطكَرْتُمْ +: ، فالمعاصي تزيرل النعرم بأنواعهراه فرإن شركر الله على نعمره يزيردها، قرال الله إزالة النعم - 51

َ
وَإذِْ ْطَأ

زيِدَنَّكُمْ وَلشَِ 
َ
_كََِّرْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لشََدِيدلأ

واْ نعِْمَطةَ الله لاَ تُحصُْطوهَا إنَِّ الله +: ، ونعم الله على عباده كثيرة لا تُحصى، كما قال (3) وَإنِ تَعُدُّ
_لغََُِّورٌ رَّحِيمٌ 

ارٌ + ،(4) واْ نعِْمَتَ الله لاَ تُحصُْوهَا إنَِّ الِإنسَانَ لظََلوُمٌ كََِّّ _وَإنِ تَعُدُّ
نعمرة  ومن النعرم على سربيل المثرال لا الحصرر مرا يرأتي:، (5)

، (6)عمرة العافيرة في الأبردان، وننعمة الأمن في الأوطران، ونعمة المال والرزق الحلال، ونعمة الأولاد، والإيمان، وهي أعظم النعم على الإطلاق
وَمَطا +: . قرال الله وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر، وتزول أو تنقص، أو لا يبارك فيها للعبد بالذنوب والمعراصي، والإعرراض عرن الله 

يدِْيكُمْ وَيعَُِّْو عَن كَثيٍَِ 
َ
صَابكَُم مرن مُّصِيبَةٍ فبَمَِا كَسَبتَْ أ

َ
 .(7)_ أ

، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف الذيرن م،رواو ،ظهور الطاعونمن العامة المهلكة، نزول العقوبات ومن خطر المعاصي  – 52
، ويجعرل الله بأسرهم بيرنهم، تسليط الأعداءو، منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمُطرواو، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطانو

وأعوذ بالله أن تردركوهن: لرم تظهرر  ،يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهنّ »فقال:  قال: أقبل علينا رسول الله  بفعن عبد الله بن عمر 
قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن م،ت في أسلافهم الذين م،وا، ولم ينقصوا المكيال والمراان الفاحشة في 

شدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السرماء ولرولا البهرائم لرم يمُطرروا، ولرم إلا أخذوا بالسنين و
ينق،وا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم، فأخرذوا بعرل مرا في أيرديهم، ومرا لرم تحكرم أئمرتهم بكتراب الله 

 .)«جعل الله بأسهم بينهم ويتخيروا مما أنزل الله إلا
، ، كما أن من أسرباب النصرر الطاعرة والإقبرال على الله  ، فإن ذلك بأسباب المعاصي والإعراض عن دين الله حلول الهزائمو - 53
ََةً فاَثبْتُُواْ واَذْكُطرُواْ الله كَثطِيَاً +: قال الله  ِينَ آمَنُواْ إذَِا لقَِيتمُْ فِ يُّهَا الََّّ

َ
طِيعُطواْ الله وَرسَُطولََُ وَلاَ تَنَطازعَُواْ فَتَِّْشَطلوُاْ  * لَّعَلَّكُطمْ تُِّْلَُ طونَ ياَ أ

َ
وأَ

ابرِِينَ  ِينَ خَرجَُواْ مِن ديِاَرهِمِ بَلَاراً وَرئِاَءَ  * وَْذَْهَبَ رِاكُُمْ واَصْنُِواْ إنَِّ الله مَعَ الصَّ ونَ عَطن سَطبيِِ  الله واَلله  وَلاَ ْكَُونوُاْ كََلََّّ النَّطاسِ وَيصَُطدُّ
ِينَ آمَنُوا فِي الْ +، وقال سبحانه: (8)_ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُُيِطٌ  شْطهَادُ طإنَِّا لَننَصُرُ رسُُلنََا واَلََّّ

َ
نْيَا وَيوَمَْ يَقُطومُ الأ طا +  ، وقطال الله (9)_ َ يَاةِ الُِّ وََ نَ حَقًّ

                                                           
 . 2/417، وفي ص يح ابن ماجه، 505، برقم 3/17، وص  ه الأباني في سلسلة الأحادي: الص ي ة، 2/1418أخرجه ابن ماجه،  (1)
 . 2581أخرجه مسلم، برقم  (2)
 . 7سورة إبراهيم، الآية   (3)
 . 18سورة الن  ، الآية   (4)
 . 34سورة إبراهيم، الآية   (5)
 . 150-114، والمعاصي وآثارها على الِّرد والمجتمع ، ص142انظر  الجواب الكافي، ص (6)
 . 30سورة الشورى، الآية   (7)
 . 47-45سورة الأنِّال، الآية   (8)
 . 51سورة غافر، الآية   (9)
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نَّ الله مَن ينَصُرُهُ إنَِّ الله لقََويٌِّ عَزِيزٌ +، وقال سبحانه: (1)_ مُؤْمِنيَِ طعَليَْنَا نصَْرُ الْ  طوا + :، وقال الله (2)_ وَلَينَصُرَ ِينَ آمَنُطوا إنِ ْنَصُرُ يُّهَا الََّّ
َ
ياَ أ

قدَْامَكُمْ 
َ
كُمْ وَيثُبَرتْ أ ِينَ كََِّرُوا فَتعَْسًا ل   * الله ينَصُرْ ََ َّ طَ واَلََّّ عْمَالَ هُمْ وأََ

َ
_هُمْ طأ

فالأخذ بهذه الأسباب من أعظم أسباب النصرر، وتركهرا ، (3)
 .(4)من أعظم أسباب حلول الهزائم والخسارة في الدنيا والآخرة

، فليحذر المسلم أن يرث المعاصي عن الظالمين، فإن اللوطيرة: مريراث عرن قروم لروط، وأخرذ الحرق المعاصي مواريث الأمم الظالمة - 54
 ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد: ميراث عن قوم فرعون، والتكبْ والتجبْ: مريراث عرن قروم هرود،بالزائد 

أعداء الله  وهم فالعاصي لابس ثياب هذه الأمم، وغير ذلك،
(5). 

 .، والأشجار، والأرض وعلى المخلوقاتالمعاصي تؤثر حتى على الدوابّ  - 55
 .(6)تسبب عذاب القبْ، وعذاب يوم القيامة، وعذاب النار، نعوذ بالله من ذلك - 56
  :فتكون ،، وأسباب السحمةالعحجأما 

يُّهَطا الْط+:  من جميع الذنوب كبيرهرا وصرغيرها، قرال الله التوبة النصو  والاستغِّاربأولاً  
َ
مُؤْمِنُونَ لعََلَّكُطمْ طوَْوُبُطوا إلَِى الله مَِيعًطا أ

_تُِّْلُِ ونَ 
ِينَ آمَنُوا ْوُبُوا إلَِى الله ْوَْبَةً نَّصُطوحًا+، وقال سبحانه: (7) يُّهَا الََّّ

َ
_ياَ أ

نُِّسِطهِمْ لا +: ، وقرال (8)
َ
فُطوا عَلىَ أ َ ْ

َ
ِيطنَ أ قُطْ  يطَا عِبَطادِيَ الََّّ

_هُوَ الغَُِّْورُ الرَّحِيمُ تَقْنَلُاوا مِن رَّحْمةَِ الله إنَِّ الله يَغِِّْرُ الَُّّنوُبَ مَِيعًا إنَِّهُ 
ِيطنَ إذَِا فَعَلطُواْ +، وقد مردح الله المسرارعين إلى التوبرة فقرال: (9) واَلََّّ

 َ نُِّْسَهُمْ ذَكَرُواْ الله فاَسْتغََِّْرُواْ لَُِّنوُبهِِمْ وَمَن يَغِِّْرُ الَُّّنوُبَ إلِاَّ الله وَل
َ
وْ ظَلمَُواْ أ

َ
واْ عَلىَ مَا فَعَلُ فاَحِشَةً أ _واْ وهَُمْ يَعْلمَُونَ مْ يصُِرُّ

: ، وقرال الله (10)
ارٌ لر + _ً ا ثُمَّ اهْتَدَىطمَن ْاَبَ وَآمَنَ وعََمَِ  صَالِ طوَإنِير لغَََِّّ

(11). 
في السر والعلن، وهي أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصرية الله على نرور  ،  ثانياً  ْقوى الله

 من الله يخاف عقاب الله. ويجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غ،به وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك.
مَّةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْ وَ +: ، قال الله ثالثاً  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ُ
مُرُونَ باِلْ طلْتكَُن مرنكُمْ أ

ْ
وْلطَطَكَِ هُطمُ طمَعْرُوفِ وَينَهَْطوْنَ عَطنِ الْططخَيَِْ وَيأَ

ُ
مُنكَرِ وأَ

عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبع: عليكم عقاباً مطن عنطده  والَّي نِّسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهوُنَّ »أنه قال:  وقد ثبت عن النبي ، (12)_مُِّْلُِ ونَ طالْ 
بوُ قاَلَ و ،(13)« مثم لتدعُنُّه فح شْستجيب لك

َ
رٍ  أ نر  بعَردَ  بكَر

َ
َ  حَمِدَ  أ ثرنَى  اللَّه

َ
يُّهَرا يرَا عَليَرهِ  وأَ

َ
ررَ  إنِهكُرمر  النهراسُ  أ ِ  عَلىَ  وَتََ،رعُونهََا الآيرَةَ  هَرذِهِ  ونَ ؤُ تقَر  مَواَضِرعِهَا يَِّريرر

نرفُسَكُمر  عَليَركُمر ﴿
َ
كُمر  لاَ  أ واُ إذِاَ النَّطاسَ  إنَِّ »  يَقُولُ   النهبِيه  سَمِعرناَ وَإنِها خَالِدٍ  عَنر  قاَلَ  ﴾اهرتدََيرتمُر  إذِاَ ضَله  مَنر  يضَُرُّ

َ
طالمَِ  رأَ خُطذُوا فلَطَمْ  الظَّ

ْ
وشَْطكَ  يدََيطْهِ  عَلىَ  يأَ

َ
نْ  أ

َ
 أ

ُ  يعَُمَّهُمُ  ِ  رسَُولَ  سَمِعرتُ  وَإنِيِّ  هُشَيرمٍ  عَنر  عَمررٌو وَقاَلَ  ،«بعِقَِابٍ  اللَّّ نْ  عَلىَ  يقَْطدِرُونَ  ثُطمَّ  باِلمَْعَطاصِي  فطِيهمِْ  يعُْمَُ   قوَمٍْ  منِْ  مَا»  :يَقُولُ   اللَّه
َ
ُوا أ ُوا لاَ  ثُطمَّ  يغَُطيَر  إلِاَّ  يغَُطيَر

نْ  يوُشِكُ 
َ
ُ  يعَُمَّهُمُ  أ بوُ قاَلَ  ،« بعِقَِابٍ  منِهُْ  اللَّّ

َ
بوُ خَالِدٌ  قاَلَ  كَمَا روَاَهُ  :داَودَُ  أ

َ
سَامَةَ  أ

ُ
كْطَ ُ  هُطمْ  باِلمَْعَاصِ  فيِهمِْ  يعُْمَُ   قوَمٍْ  منِْ  مَا» فِيهِ  شُعربةَُ  وَقاَلَ  ،وجََماَ أ

َ
طنْ  أ  (14)«يعَْمَلطُهُ  ممَِّ

يِنَ ظَلمَُواْ بعَِذَابٍ +: وقال الله  خَذْناَ الََّّ
َ
وءِ وأَ يِنَ ينَهَْوْنَ عَنِ السُّ نجيَنْاَ الََّّ

َ
يَِسٍ بمَِا كََنوُاْ يَِّْسُقُونَ فلَمََّا نسَُواْ مَا ذكُررُواْ بهِِ أ  .)_بَ

 .(15)في جميع الاعتقادات، والأقوال والأفعال،  الاقتداء بالنبيابعاً  ر
الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلهف عنره أثرره: ف :خامساً  الِعاء والالتجاء إلى الله 

وإما لحصول المرانع ، وإما ل،عف القلب وعدم إقباله على الله ، إما ل،عفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يُبه اللهه لما فيه من العدوان
وإمرا لعردم تروافر شروط الدعاء ، واسرتيلاء الغفلرة والسرهو واللهرو، من الإجابة: من أكل الحرام، والظلم، ورين الذنوب على القلوب

، (17)، أو يخففره إذا نرزل، وهرو سرلاح المرؤمنالدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء: يدافعه ويعالجه، ويمنرع نرزولهو، (16)المستجاب
  مقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة:و

 أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. المقام الأول 
  أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاً. المقام الثاني 

                                                           
 . 47سورة الروم، الآية   (1)
 . 40سورة الحج، الآية   (2)
 . 8-7سورة مُمد، الآيتان   (3)
 . 154-153انظر  المعاصي وآثارها على الِّرد والمجتمع ، ص (4)
 . 111انظر  الجواب الكافي ، ص (5)
 . 222-164، والمعاصي وآثارها على الِّرد والمجتمع، ص124-120انظر  المرجع السابق، ص (6)
 . 31سورة النور، الآية   (7)
 . 8سورة الت ريم، الآية   (8)
 . 53سورة الزمر، الآية   (9)
 . 135سورة آل عمران، الآية   (10)
 . 82سورة طه، الآية   (11)
 . 104سورة آل عمران، الآية   (12)
 . 2/233،وحسنه الأباني في ص يح سنن الترمذي، 5/388، وأحمد في اللِّظ لَ في مسنده، 2169الترمذي، برقم  (13)
 .2317ر برقم 286 /2 ،والترهيب الترغيب صحيح، وصححه الألباني في 4338، برقم داود وأب (14)
 . 322-303انظر  المعاصي وآثارها على الِّرد والمجتمع، ص (15)
 . 35، 22انظر  الجواب الكافي لمن سأل عن الِواء الشافي ، ص (16)
 . 24-23انظر  المرجع السابق، ص (17)
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الِعاء ينِّع مما نزل ومما لطم يط،ل، »قال:  عن النبي  بفعن ابن عمر ، (1)كل واحد منهما صاحبهأن يتقاوما، ويمنع  المقام الثال: 
، (3)« ولا يزيطد في العُمطرِ إلا الطن ،لا يطردُّ القضطاء إلا الِعاء»: قال: قال رسرول الله  ، وعن سلمان (2)« فعليكم عباد الله بالِعاء

الإلحاح في الدعاء من أنفع الأدوية، فالمسلم الصادق يقُبل على الدعاء، ويلزمه، ويُواظب عليه، ويُكرره في أوقات الإجابرة، وهرذا مرن 
 .(4)الدعاءأعظم ما يطُلب به إجابة 

التي تمنع ترتبّ أثره، أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويترك الدعاء، وهو بمنزلة من بذر برذراً أو غررس غرسراً  آفات الدعاءو
أوقرات إجابرة الدعاء مهمرة ينرب  أن يعترني الداعا في دعائره بهرا، ومرن ، و(5)فجعل يتعهّده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهملره

لمنربْ حرتى أعظمها: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على ا
القلب في هذه الأوقات، وصادف خشوعاً وانكسراراً برين يردي الررب، وذلاً  تقُضى صلاة الجمعة، وآخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة، فإذا حضر

  حمرد عبرده له وتضرعّاً ورقةّ، واستقبل الداعا القبلةه وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله، وبدأ بحمد الله والثنراء عليره، ثرم ثرنىه بالصرلاة على
الحسنى وصرفاته، وتوحيرده،   وألحّ عليه في المسألة، وتوسّل إليه بأسمائه ثم دخل على اللَّه  ، ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ورسوله 

 .(6)وقدّم بين يدي دعائه صدقةه فإن هذا الدعاء لا يكاد يرُدّ أبداً 
، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنرا لمرا يُبره وفق جميع المسلمين لما يُبه ويرضاهوالله أسأل أن ي

لهم هداة مهتدين، غير ضالين، ولا م،لين، وأن ينفع بهم الإسرلام، عأمور دينهم، ودنياهم، ويج علىويرضاه، ويصلح بطانتهم، ويعينهم 
 .وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ، وعلى آله،وبارك على نبينا حمد ، وسلم،والمسلمين، وصلى اللَّه 

 كتبه
 د. سعيد بن علي بن وهف الق لااني

 ه1439 /2 /13حرر في يوم الخميس 
 

                                                           
 . 37-35، 24انظر  المرجع السابق، ص (1)
 . 3402، برقم 3/151، وأحمد في المسند، وحسنه الأباني في ص يح الجامع، 1/493الحاكم،  (2)
 .154 ، برقم1/76لأحادي: الص ي ة، ، من حدي: ثوبان وص  ه ووافقه الَّهبي، وحسنه الأباني في سلسلة ا1/493، وأخرجه الحاكم بن وه، «هذا حدي: حسن غريب»، بلِّظه، وقال  2139الترمذي، برقم  (3)
 . 52-15، وشروط الِعاء وموانع الإجابة، لسعيد بن علي بن وهف ]المؤلف[، ص25انظر  الجواب الكافي لابن القيم، ص (4)
 .39، وشروط الِعاء وموانع الإجابة، لسعيد بن علي بن وهف ]المؤلف[، ص26انظر  الجواب الكافي، لابن القيم، ص (5)
 . 91-45، وشروط الِعاء وموانع الإجابة، لسعيد بن علي بن وهف ]المؤلف[، ص28-27، صانظر  الجواب الكافي، لابن القيم (6)


